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771 
وفي يوم مجاعةٍ طبّخوا طعاماً وتركوه لنهي 0 د 


5 
هلكة لح 


عنه؛ في يوم خيبّر كانت الخُمْر الأهليّة : 
فطبّخوهاء فناى مُنادِي رسول الله ككله: 7 
وَرَسُولَهُ يَنْهََاكُمْ عَنْ شوم ها رِجس مِنْ 
عَمَلٍ الشَيْطَانِء قَالَ أَنَسٌ طنه كاك كُفِئتِ الْقُدُورٌ يما 
فيهاء وَإنََا ا 

+ تركوا شونا قا خزل كتهريمه: 

والخمرٌ كان مُباحاً إلى أوائل الإسلام» وبسماعهم 
نهيّه من رججل يمشِي في الظّرقات أراقوها؛ قال 
أبو النُعمان طينه : «كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْم في مَنْزِلٍ 
أبي طَلْحَة؛ فنَرّلَ َْرِيمُ الْحَمْرِ فأ نافيا فَتَادَى» 
نكال ذلك : أخرج قَانطلن ما هذا الصوث»: 
ازا و ترك فلت هد مَنَاوِ يُتَادِي: ألا إن 
الكذر قد لخرسفه» ققال: اذفك كأهرنهاء قال: 
فَجَرَثْ فِي 513 الْمَدِيئَةِ متفق عليهء 9 روايةٍ: 
«قَمَا 01 98 ذآليا غنها يقد عبر التخل). 
تأسّيهم بِالتَبِيَ كلد وهو لم يكلّمهم: 

ويتَأسَوْنَ 5 َي بالنْبِي يك فيما يِبَسُونْه من غير أن 
كلدم يشيية قال ابن عمزى و : الإضْطَتَعَ النْبِيُ 
كي انما مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلبَسْهُ فَيَجَعَلُ قَضَّهُ في 
بَاطنٍ كَفَوِه قَصَنَعَ اناس حَوَاتِيم؛ » نَم إِنَُ جَلّسَ عَلَى 
المثر فَتَرَّعَهَءِ فَقَالَ: ني كُنتُ لبس هَذَا الْحَانَم؛ 
وَأَجْعَلُ فْضَّهُ مِنْ دَاخْلٍ فَرَمَى بهء كان وَالْلو 
لا َلْبْسْهُ ادا اسك حَوَاتِيِمَهُمُ) متفق عليه. 
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الحمدٌ لله ربٌ العالمين» والصّلاةٌ والسَّلامُ على نينا 
معحيك: وغلى آله وصحبه أجمعين. 


أما بعد 


» سيب الخير في الأرض 

أوجدّ اللَّهُ التَّقلَيْن لعبادته» وأمرّهم بامتثالٍ أوامره. 
وكتبَ السعادةً لأهل طاعته. وعبادثه سبحانه هي 
الحصنٌ الذي من دخلّه كان من الآمنين» ومن أذَّاها 
كان من الناجين» وهي خيرٌ محض لا ضررٌ فيهاء 
قال جل وعدا : ود عَلَيمَ لَوْ ءَامَنوأْ لَه وَالْبوْرٍ الآ 


م ع واو 


ونوا هنا ردقه أله لذ 


وكلّ خير في الأرض فإنّه بسبب طاعة الله ورسوله» 
قال ابن القيّم كه : «ومن تدبّر العالمم والسيروة” 
الواقِعةَ فيه عَلِمَ أن كلّ شر في العالّم سببّه مُخالفةٌ 
الرّسول وَلِةٍ والخروجٌ عن طاعتّه؛ وكلّ خير في 
العالم فإنَّه بسببٍ طاعة الرّسول كَل وكذلك الشرٌ 
والألمُ والغمٌ الذي يُصيبٌ العبدَ في نفسه فإنما هو 
بسبب مُخالفة الرسولٍ عليه الصَّلاة والسّلام). 

و يني |التحادة 

ومن وخمة اللّه بعباوه أن آمرّهم بالاسيجاية له 
لينالهم الخيرء فقال: وَأ أسْتَحِبوا ليك : تن قبل أن. يأ 
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» مبادّرةٌ غلمان الصّحابة لطاعة التي كله : 

وكتبٌ عبِدٌ اللَّه بن عمر ويا وصيّته 3 مين حب وسو ترد 
الي يه : م مرية أن 
38 قال ابن عمر ويا : ممم ةم 
سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله يله كَالَ ذّلِكَ إلا وَعِنْدِي وَصِيّتي). 


» حفْظُوا الستتهم كله: 

وبادّرُوا ميان الما 0 
لوصيّة 0 3 قال جابر بن سَليم طللاه : اأييِث 
النَّبِيَ كل فَقلْتُ: يا رَسُولَ اللّو! إِني مِنْ أَهْل الَْادِيَة 


2 عد هده م 


داوم فَأَرْصِنِي قَالَ: لا تسبل أعنداء 
قَالَ: ما سَبَبَت #عقذ أغداء كا وَلَا بَعيرأ 
رواه أحمد. 


00 انقيادهم الأوامر: 
وانقاذوا لأوامر 0 ان 


مس 


وقال ل: فشي ولا ليث . 4 على يدع ال 


عن الل يولم يش الي 1 

0 وَقَالَ: يا ار 0 ال 
رواه مسلم. 

* اجتنابُهم للتواهي: 

وابتَعَدوا عما نهاهم عنه وإن كان في ارتكاب النَّهِي 
مصلحةٌ ظاهرةٌ لنُصرةٍ المسلمينء قال النَّبِئُ كَل 


١ 








م لامر له ير أَنَّو» فاستجابٌ المؤمنون لربّهم 

وافلههوا إِنَمَا كن قَولٌ الْمَؤْمِنِينَ إذا دعوأ إِلَ أله ورسولوء 
لح سه أن يفُولوا كينا وللنا وَأؤْلتيِكَ هم الْمَفْلِحُونَ 4 
0 عد 0 0 قدزهم. قال سهاتة: 


59 00 لت سم 


00 كمرات المطلاعة: 

ومن بادرَ إلى طاعة ربّه زادّه هدَّى إلى هداه». قال 
سبحانه: ماين أَهْتَدوَأ رَادَهرٌ هَدّى وَانَنهُمَ هم تموهر» , 
قال شيخ اهادم كاله : «وَكُلمَا كَانَ 0 
لِمَحَمَّدٍ يَكِِ كَانَ أَعْظمَ تؤجِيداً لِلَّهِ وَإخلاصاً له فى 
الدّينِء وَإِذَا بَعْدَ عَنْ مُتَابَعَتِهِ نَقَصّ مِنْ دِينِهِ بحَسَب 
ذَّلِكَ). 

ومن استجات لره أحيت عاق قال تعالن: 


-ه ع م 1 _ 


وَسُتَجِيبُ لذن عامنوا وَعَمِلُوأ َلصَِّلِحَتِ اي : يجيت 


4 


دُعاءهم ‏ وَيدُهُم ين مَضَيو.) ؛ بل وأحبّه اللَّهُ 


ورحمه وأمعله الحنة» قال ك3 + للدت أسْسَجابوا لريهم 
لْحْنَىّ) - أي : الجنة -. 

» استجابة الرُسلٍ لله لربّهم: 

والرْسْلُ ييه بادَرُوا إلى الإذعان والتسليم؛ قال الله 
لخليليهإبراهيم ظلا: ِنَم مَل أعلية كت 
لين : وأمرّه بذبح ابنه بيه فتله للجبين لذبجهء 
وابثه إسماعيل لا قال له: «يتاتِ أمْعَلْ ما 


تبن إد كة لي و4 وموسى ل سار 


ب 


م 








لخذيفة ونه يوم الأحزاب: (إذهب فأيِني يخبر 
الَْوْمٍ لا مْمرْمُم علي - - أي: لا تَفْرَعهُم 
يَْرِقُونك ويُقِلُوا علَيْنَا » قَلَمّا أن هُمْ رَأَى أيَا سْميانَ 
قَرِيبًا مِنْهُ - وَكَانَ حِيئَئِذٍ قَايْدَ المشْرِكِينَ - يَضْلِي ظَهْرَهُ 
بِالنّارٍ أ يُذَفِنهُ مِنّ البَرْدٍ » قَالَ: تتقفك نزم 
في كيد الْمَوْسٍ قَأَرَدْتُ أَنْ أَرْمِيَهُء فَذَكَرْتُ فَوْلَ رَسول 
الله كله : وَلَا تَذْعَرْهُمْ عَلَىَّ» وَلَوْ رَمَيْنْهُ لأَصَبْتْة» رواه 
مسلم. 
* طاعتهم للَّهِ ورسوله نابعٌ من إيمانٍ راسخ: 
وانّبائُهم للنَبِيَ يل في الأوامر والتّواهي عن إيمانٍ 
000 تالررات بر ديع طلا : 0 
سُولُ الله كله ء عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعَاًء وَطَوَاعِية 
ا أَنْمَعُ لَنَاا رواه مسلم. 
ه نساءٌ أطعنٌ اللّه: 
وقمياة كوسداثت كاذ اللكتعوانة ناما لله 
هاجرٌ كلا توكّلّت على ربّهاء وأطات زوججهاء 
وسكنه وافيا لذ زرخ فيه ولا هاءه ولس بي 
يومئذٍ أحدء وفي ظاهر الحال هلاكٌ لها ولولدهاء 
فقالت لزوجها ‏ إبراهيم 42 _: «آللّهُ الّذِي أَمَرَكَ 


4و 






بهَذا؟ قَالَ: نَعَمُ. قالث: إذا لا يُضَيّعْنَا) رواه 


البخاري 


ولما نزل فرضٌ الحجاب على الصّحابيّات لم يكن 
إذ ذاك عندهم قماشٌ للحجاب. فبادَرْنَ إلى شق 


م 
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لإرضاءٍ ربّه وقال: «#وَعَبِْتُ إِلِبِكَ رَنَ لِرَصَىْ»» وأخذ 
اللَّهُ ميثاق اليّين إن بعت فيهم نينا محمد كل أن 
تومنو نه ويتشروو» ققالوا + ملأتزتك. وقال الله 
لنبيّنا محمَّدٍ يَلِّ: «ثّ تَلّدِزْ4. فخرجٌ إلى النّاس 
داعياً لهم إلى التّوحيدء وقال له: «م آيْلَ إلا ميا 
فقام حتى تفطرَت قدّماه. 

* استجابةٌ غير الرسلٍ: 

وحَوارِيُو عيسى ظَكلة استجابُوا له» قال لهم عيسى 
شمن أتصحارفة إِلَ أو تلك المواروت خََنْ صا آم عَامَكَا 
بأو وحتٌ الجن بعضهم بعضاً إلى إجابةٍ دُعاء 
الله «اكنزن قبن فاق الل عانقا بف بن تك بن 
4 أبر». 


ويم لطاعة الله: 


ا ا 


00 من عذاب 


« ا 
ونال الصّحابةٌ ون الفضلّ لصُحبتهم وإخلاصهم 
وتتهر الأنجحابة الروارسر لاه ازاات رنمنهم 
عند اللّه؛ 5 امال القدة مدر ارا وجهتّهم من 
بيت المقدس إليها حينما سمعوا بتغييرها وهم في 
الصلاة» ولم يَوْخْرَوا الامتثالَ إلى الصّلاة التي 
وندَبَ النَبْ كَلةِ إلى الصّدقة» راد نفيسٌ أموالهم ؛ 
فأنفقَ عمرٌ بن الخطاب 45 
ا ذلنه مالّه كلّه تامجه اللا 
والسّلام: ١‏ «مَنْ جَهّرَ جَيْشْنَ العُسْرَةٍ؛ كُلَهُ الجن - 

عثمان -) رواه ا وتؤل قول الله : من كنا 0 
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ثياب لهنّ؛ وحَجَبُنَ به وجوههنَ امتغالاً 0 
قالت عائشةٌ كينا : ايَرْحَم اللَّهُ نِسَاعٌَ الْمُهَاجِرَ 
الْأَوَكَ لَمًا أُنْرَلَ اللَّهُ «وَلْسسْرِنَ يحُمرِهنَّ عل 0" 
للخ ريه عفر انناف من أذ يعااء الختهرن 
0" رواه البخاري. 

04 أكمل الثاسن: 

طاغة الله ووشولة تحقيق للشياكين وكمال في 
العبودية؛ فإن طَرَّقٌ سمعك أم” ذ فسان لمكا وأنت 
قرح سرود يعادوراكه وإ كاة نيا فاحده وا 
عه رقنا بقترروه طالا مر هال تشاللاك 


وأكمل الثّاس حياة أكمليو استجابة» ومن فاته جُرءٌ 
منها فاته جزءٌ من الحياةء ومن لم يستجب لله 
استجابّ لغيره من المخلوقين وأذله. 

+ آثازٌ معصية اللّه: 

والذة ع سيا فقال: #مَلِحَدَرٍ َبَمْدَرٍ ألَذِنَ يحَالِمنَ 
عَنْ أنرو أك تدم فِنْنَةُ أ ميِيبَهُمْ عَدَابُالَيِمُ4: قال 
أبو بكر ناك + «السشث ا تاركاً سَيْئَاً كان رَسُوَلُ الله وله 
مِنْ أَمْرِِ أَنْ أَزِيعَ» متفق عليه. 

ه اتكسل عن القطاعة: 

والتردّد في فعل الطاعة أو الكسل في أدائها يُنافِي 
كمال الامتثال» ومن قدَّم قولاً على قول النَّبِنَ كلل 
لم يكن من المُستجيبين له» وفي الآخرة كل أمّة 
محمَّدٍ كِةِ يدخُلون الجنَّةَ إلا من أبَى» قَالوا يَا 








ع 


7 حةَّ ا فم بون 24 » فقام أبو طلحة طلحة 0 ينه إلى 
النَبِىَ كله فقال: «يا رسوك اللا إن أَحَبّ أَمْوَانِي 
إِلَىّ يَيْرحَاء» وَإِنَّهَا صَدَكَةٌ د للها رواه البخاري. 


وبإشارة من النَِّيّ يه لغلمان الصّحابة إلى فضل قيام 
اللّيل كانوا عُنّاداً لله فيه» قال عليه الصَّلاة والسّلام 
لعبد اللّهِ بن تمر وكا - وهو صغيرٌ -: انِعُمَ الرَّجُل 
عَبْدُ اللَِّ لَوْ كَانَ يُصَلّي مِنَ اللَيْل ؛ فَكَانَ بَعْدَ لا يَنَامُ 
مِنَ اللَيْل إل قَليلاً» متفق عليه. 
»+ تضحيئثهم بأرواجهم للّه: 
وفدَّوًا النبئ كَلةِ بأرواجهم طاعةً للّه؛ أتى المقدادُ بن 
الأسوّد إلى النَبِيَ له في غزوة بدر وهو يدعُو على 
المُشركين» فقال: الا نَقُولٌ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى : 
نفلك ال وتنك تتوفه كنا نامر قو ميسته 
وَعَنْ شِمَالِكَء وَبَيْنَ يَدَيْكَء وَخَلْمَكَء قال ابن 
مسعودٍ وه : فَرَأَيْتُ النَِيّ كَل أُشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَهُ - 
يَعْنِي : قَوْلَهُ ) رواه البُخاري. 
» قركوا اتحليف بغير الله فورا: 
وكفٌ الصّحابةٌ دهن عن أقوالٍ وأفعالٍ حينَ سيعوا 
النَبِىَ كله ينَهَى عنها ولم يُراجعوه فيها استجابةً له 
في الجاهلية كانوا يحلفون بآبائهم واعدادم ألستتهم » 
فقال اللبين عَكَئِهِ : ١ن‏ اللّهَ كد يَنْهَاكُمْ أن تَحْلِفوا 


ِبَائْكُمْ قال عمد قَوَاللَهِ كان ب 1 شيدث 


رَسُولَ الله يل نَهَى عَنْهَا ذَاكِراً» وَلَا آيْرأً - أي 
ناقلاً هذه اللفظة عن غيري -) رواه مسلم. 
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شوق النوه وك بأنى؟ قال «َمَن أَطاعَنِي 0 


الْجَنَةٌ ومن عَصَانِي فَقَدْ أَبَى) رواه البخاري. 

والمُعرضٌ يتمئّى الرُجوعَ إلى الدّنيا لطاعة الله 

ورسوله. ود الافتداء بملء الأرض ومثله للتحاة 
مخ العقوية طاواقرته 4 كيخا 121 0ت ا ان 


د صح ل سو 8 


انض ينا ومكله: معدد لافترواً بوء. 
من المستجيبين للَّهِ ولرسوله. 
وضلى الله ويل على تنا مستل بوعنى آله 


وصحية أجمعين. 


قيال الله أن سيان 

































































